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بسم الله الرحمن الرحيم 
توجمة المصنف الإمام أبى سلام 

هو : أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» الإمام 
الحتود اندي اللشرى ا ی ا 

ولد ب :(هراة) نحو سنة(۷١۱)» SERE‏ 
روميًا لبعض أهل هراة. 

سمع جماعة من الأئمة الفقات» مثل سفيان بن 
میب »وإستفاعيل ن عل » ویزید بن هارون» ويحيئ بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وحماد بن 
سلمة» وغيرهم . وحدث عنه: الإمام الدارمي» وأبو بكر 
ابن أبي الدنياء وعلي بن عبد العزيز البغوي» ومحمد بن 
يحيئ المروزي» وآخرون. 

قال الإمام إسحاق بن.راهوية:«ال يحب الى أبو 


۳ 


عبيد أعلم مني وأفقه» . وقال أيضا : «نحن نحتاج إلى أبي 
عبيدء وأبو عبيد لا يحتاج إلينا». وقال أحمد بن 
حنبل : «أبو عبيد أستاذ» وهو يزداد كل يوم خيرا" . 

وسئل يحيئ بن معين عنه؟ فقال: «أبو عبيد يسال 
الناس عنه!» . وقال أبو داود : ١ثقة‏ مأمون». 

قال الحافظ الذهبي : «من نظر في كتب أبي عبيد علم 
مكانه من الحفظ والعلم» وكان حافظًا للحديث وعلله» 
طارفا اله والاخخلاف» :انا في اللغة» إماما في 
القراءات» له فيها مصنف» وقع لي من تصانيفه (كتاب 
الأموال) و(كتاب الناسخ والمنسوخ)). 

وقال الخطيب البغدادي : «وكان ذا فضل» ودين» 
وستر» ومذهب حسن» وكتبه مستحسنة» مطلوبة في كل 
بلد» والرواة عنه مشهورون ثقات» ذو ذكر ونبل» وكتابه 


في (الأموال) من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده». 

قلت : ومع هذه المناقب والفضائل. فإن الأئمة الستة 
لم يخرجوا له شيا من الحديث» فذلك من الأدلة الكثيرة 
على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الشقات » فلا 
غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت 
الثقات منهم رضي الله عنهم! 

ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى : «المتبع للسنة 
كالقابض على الجمر» وهو اليوم عندي أفضل من ضرب 
السيف في سبيل الله عز وجل» . 

قلت :هذا في زمانه» فماذا يقال في زماننا؟ 

أقام رحمه الله بيغداد مدة» ثم ولي القضاء ب 
(طرسوس) » وخرج بعد ذلك إلى مكة» فسكنها حتى 
مات بهاء سنة أربع وعشرين ومائتين . 


وصف الأصل الخطي 

أما هذه الرسالة : «الإيمان لأبي عبيد)., فإنما اعتمدنا 
فيها على نسخة قديمة وحيدة» كتبت سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن 
أبي*نصر ب (مصر) . وهي نسخة ليست بالجيدة» فإنها مع 
كونها مقابلة بالأصل كما جاء في خاتمتهاء وتراه في 
الوجه الأخير مصورا على الصفحة الآتية (؟0) فقد وقع 
فيهاأخطاء كثيرة» وسقط في غير ماموضع› وقد 
اجتهدت» فصححت من ذلك ما أمكنني تصحيحه. 
وأشرت إلى ذلك في التعليق » وما عجزت عنه نبهت عليه 
في التعليق غالبا . 

وهي إلى ذلك سيئة الخط» كما يبدو لمن نظر في 
الصورتين اللتين تمثلان الوجه الأول والأخير منها. 


صورة الوجه الا'ول من الأسل الخطوط 


۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توكلت على الله 
١‏ _باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته 

أخبرنا الشيخ أبو محمد؛ عبد الرحمن بن عثمان بن 
معروف -أعني : ابن أبي نصر- في داره بدمشق» في 
صفر سنة عشرين وأربع مائة» قال : حدثنا أبو يعقوب؛) 
إسحاق بن أحمد بن يحيئ العسكري (صاحب [أبي] 
5 القاسم بن سلام) هذه الرسالة وأنا أسمع : قال أبو 
می 

أما بعد : فإنك كنت تسألني عن الإيمان» واختلاف 
الأمة في استكمالهء وزيادته ونقصه. وتذكر أنك أحببت 
معرفة ماعليه أهل السنة من ذلك» وما الحجّة على من 


فارقهم فيه؟ 


فإنّ هذا رحمك الله طب قد تكلم فيه السلف في 
صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وقد 
كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحًا مخلصاء 
وبالله التوفيق . 

اعلم ‏ رحمك الله -: أن أهل العلم والعتابة بالدية 
افترقوا في هذا الأمر فرقتين: 

فقالت إحداهما: الإبيان بالإخلاص لله بالقلوب» 
وشهادة الألسنة» وعمل الجوارح . 

وقالت الفرقة الأخرئ + بل الإمان بالقلوت والالسنة 
فأما الأعمال فإنما هي تقوئ وبر » وليست من الإيمان . 

وإنّا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب . 
والسنة يصدّقان الطائفة التي جعلت الإيان بالنية والقول 
والعمل جميعاء وينفيان ما قالت الأخرئ . 


١ ٠ 


والأصل الذي هو حَجّتنا في ذلك اتباعٌ ما نطق به 
القرآن» فإن الله تعالى ذكره علو كبير) - قال في مُحكم 
کاب : انام في شی کرو لن لوسرل إن 
ؤم دبا ولم الأخر ذلك حت راخ ار 
[النساء : 09]. ١‏ 

وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله كل 
وأنزل به كتابه» فوجدناه قد جعل بدأ الإيمان شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمد رسول الله كيا فأقام النبي كل 
بمكة بعد النبوة عشر سنين» أو بضع عشر سنة يدعو إلى 
هله الشهادة خاصضة وليس الإيمان المفترض على العباد 
يومئذٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمنّاء لا يلزمه اسم 


)١(‏ الكتاب ليس فيه ذلك» فعرفنا أن المؤلف التزم ذلك فيه غالبا فلم 
نستجز الزيادة عليه . 


1١١ 


في الدين غيره» وليس يجب عليهم زكاة» ولا صيام » ولا 
| غير ذلك من شرائع الدين» وإنما كان هذا التخفيف عن 
الناس يومئذ-فيما يرويه العلماء ‏ رحمة من الله لعباده» 
ورفقا بهم؛ لانهم كانوا حديث عهدٍ بجاهلية وجفائهاء 
ولو حمّلهم الفرائض كلَّها معًا نفرت منه قلوبهم » وثقلت 
على أبدانهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو 
الإيمان المفترض على الناس يومكن» فكانوا على ذلك 
إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد 
الهجرة . 


لها انان افاس لالسلا و 


٠ 
2 
ت‎ 


رق زاھ لله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى 


. الأصل : «حسنت» بدون واو‎ )١( 
. الأصل ليس فيه (وسلم)» وكذلك في جل ما يأتي من الصلاة عليه كَل‎ 
1۲ 


لع سا د له ا 
E MME‏ فاق رز جيك 
شطر المسجد الحرام وت ما كنت قولوا وجوهكم 
شطره» [البقرة : 4 4 .]١‏ 

ثم خاطبهم ‏ وهم بالمديئة ‏ باسم الإيان المتقدم لهم 
في كل ما أمرهم به» أو نهاهم عنهء فقال في الأمر: ليا 
يها الَذِينَ آمنوا اكوا واسجدوا) [الحج :۷۷]» وي أيه 
الذين آمنوا إا قمتم إلى الصلاة قاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إِلَى المرآفق» [المائدة :1]. 

وقال في النهي : يا ايها الذي ORD‏ 
انا متاق 4 ال يعفر N SR‏ 


آمنوا لا تَقمَلُوا الصيد وأنشم حرم 4 [المائدة :40[ 
وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نه 


۱۳ 


بعد الهجرة» وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده» إذ 
لم يكن هناك فر غيره» فلما تزلت الشرائح بعد هذا 
وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها؛ لأنها 
جميعًا من عند الله » وبأمره» وبإیجابه . | 

فلو آنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة ابوا أن يصلوا 
اا الإباة الدك رجهم ا 
التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيًا عنهم شيئّاء ولكان فيه 
نقض لإقرارهم؛ لأن الطاعة الأولئ ليست باحق باسم 
الإيمان من الطاعة الا فا اجا ا اه ور سوه ]لين رل 
الصلاة كإجابتهم إلى الإقرارء صارا جميعا معا هما 
يومئذ الإيمان» إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار . 

والشهيد”' على أن الصلاة من الإيان قول الله عز 


)١(‏ كذا الأصل» وفي المواطن الآتية : «والشاهد»» ولعله الصواب هنا- 
١:‏ 


رحيم€ [البقرة : 47 .]١‏ 

وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله 
بلا وهم على الصّلاة إلى بيت المقدس» فسكل رسول الله 
كل ؟ فنزلت هذه الآية”" . 

فى شاهد الى غل ان الا فن الان نة 
هذه الآية؟ 

فلبثوا بذلك برهة من دهرهم» فلما أن داروا إلى 
الصلاة مسارعة» وانشرحت لها صدورهم. أنزل الله 
فرض الزكاة في آيانهم إلى ما قبلهاء فقال: #أقيموا 
=بدلیل قوله بعد سطور : «فأي شاهد. .2. 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث البراء» والترمذي من حديث ابن عباس 
وصححه . 


١6 


الصَلاءً ونوا الرّكَاة» [البقرة: ۸۳ و١١71‏ . 

فال ين 
بها] [التوبة : .]٠١١‏ 

فلو أنهم متنعون”" من الزكاة عند الإقرار» وأعطوه 
ذلك بالألسنةء وأقاموا الصلاة غير أنهم متنعون من الزكاة 
كان ذلك مزيلاً لما قبله» وناقضًا للإقرار والصّلاة» كما كان 


61 قنك عن شاد ات مک “وو فتيا وک ال کا حار ارا ها 
اعوط po EUG DES‏ 
#وأقيسرا اللا وآثوا الراة4ء وفي (النمل : ١‏ والقمان : 4) : «الثزين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم م يوقنون‰. 
وفي (فصلت :1/ ۷): «إوويل للمشركين. . الذين لا يوون الزكاة وَهُم 
بالآخيرة هم کافرون) 
فالظاهر أن المراد بهذه الزكاة» الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة 
والمقادير» وإنما فرض تعيينها في المدينة . والله أعلم . 
(۲) كذا الاصل. 

15 


إينا"'' الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. 
والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق ‏ رحمة الله عليه 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة» كجهاد 
رسول الله يك اهل الشرك سواءء لا فرق بينها في سفك 
الدماء» وسبي الذرية» واغتنام المال» فإا كانوا مانعين لها 
غير جاحدين بها. 

ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلهاء كلما نزلت 
شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لا حقة به» ويشملها 
جميعا اسم الإيمان» فيقال لأهله : مؤمنون. 

وهذا هو الموضع الذي غَلطَ فيه من ذهب إلى أن 
الإيمان بالقول» لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين» أوجبوا 
لهم الإيان كلّه بكماله . 


. كذا الأصل. ولعل الصراب (إياء)‎ )١( 
1۷ 


كما غلطوا في تأويل حديث النبي بيا حين سئل عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: «أن تومن بالله وكذا وكذا؟2"" . 

وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية؟ 
فام يها وسماها مؤشة - 

وإغا هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان» 
ومن قبولهم وتصديقهم با نزل منه» وإنما كان ينزل متفرقا 
كنزول القرآن. 

رالا هد اقول رادلل غلية كعاب اشاتبازك 
وتعالى» وسنة رسول الله با فمن الكتاب قوله : 


)١(‏ يشير إلى حديث جبريل المخرج في ١الصحيحين»‏ من حديث أبي 
هريرة » وعند مسلم من حديث ابن عمر عن عمر» وانظر الحديث )١١5(‏ 
من «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة . 
(۲) يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه أنه يِه سأل 
الجارية : «أين الله) . رواه مسلم» وانظر «ابن أبي شيبة) رقم(814). 
۸ 


3 72 و و و 


ودا ما نرت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إياتا اما الذي سن آمنوا فزادنهم إِعَانَا وهم يستبِشرون» 
[التوية :2 11 

وقوله: لإإِنَمَا المؤمنون الذين إِذَا ذكر الله وجلّت 
لوبهم وَإذا تيت عَلَيهِم آيانه زادتهم | إیانا وعلّى ربُهم 
رکون [الأنفال: ؟] في مواضم من القرآن مثل هذا . 
أفلست ترئ أن الله تبارك وتعالئ لم ينزّل عليهم 
الإيهان جملةء كما لم ينزل القرآن جملة ؟ فهذه الحجة من 
الكتاب» فلو كان الإيان مكملاً بذلك الإقرار ما كان 
للزيادة إا معنى » ولا لذكرها موضع . 

وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى 
من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض » ففي حديث 
منها أربع» وفي آخر خمس» وفي الشالث تسع» وفي 


١9 


الرابع أكثر من ذلك . | 
فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي عي : 
أن وقك عيف القن تاغل حقالوا نا وس ول افا 
إا" هذا الحي من رييعة» وقد حالت بيننا وبينك كقّار 
مَضر» فلسنا نَخْلْص”" إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر 
نعمل به» وندعو إليه من وراءناء فقال:«آمركم 
بأربع » وأنهاكم عن ارب الإيمان» ثم فسّره لهم : «شهادة أن 
لا إله إلا لله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإتاء 
الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم» وأنهاكم عن الدباء 
والحنتم» والتقير» والمقير»”" . 
)١(‏ الأصل» «إن» والتصويب من «صحيح مسلم» . لفظه غير مطابق لما 
هنا بخلاف لفظه في مسلم . 
0 أي: نصل . زاد مسنلم : «إليك». 
(۳) هو : الوعاء المزفت» وهو: المطلي بالقارء وهو الزفت. و«النقيراع- 
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قال اوعد خا عاو ين عاد اهل تاله: 
حتفا وان عن ابن عباس› عن النبى علا 
بذلك . 

ومن الخمس› حديث ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله 
َة يقول : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا 
اله » وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت». 

IE ۲‏ : حسدثنا اسان بد ساط 
الرازي» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن عكرمة بن خالد» 
ا عن النبي با بذلك . 
=جذع ينقر وسطه. و«الحنتم»: جرار خحضر . و«الدباء» : القرع اليابس» 
أي : الوعاء منه . 
() الأصل : «أبو حمزة» والتصحيح من امسلم)» فقد أخرجه من 
طريق أخرئ عن عباد بن عباد به. واسم أبي جمرة : نصر بن عمران . 
() قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه . 

۲١ 


ومن التسع حديث أبي هريرة» عن النبى كلا ؛ أنه 
قال : «[إن] للإسلام صوئ ومنارا كمنار الطّريق»» قال أبو 
ا هي ما غلّظ وارتفع من الأرض» 


E‏ «منها: أن تؤمن بالله» ولا تشرك به 


)١(‏ كان الأصل كما يأتي «الإسلام صوئ ومنار كمنار الطريق منها. 
قال أبو عبيد: «صوئ» ارتفع من الأرض»› واحد «صوة» كمنار منها)» 
فصححت نص الحديث من «الأمالي» لابن بشران(ق۹۸/ ۲)» و«الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» للحافظ عبد الغني المقدسي(۱/۸۲) وقد 
أخرجا الحديث من طريق المؤلف ؛ ولكنهما لم يذكرا تفسيره ل «الصوئ» 
وصححت التفسير من «القاموس»» والسان العرب» وحكاه هذا عن 
الأصمعي. وذكر عن أبي عمرو أنه قال «الصوى أعلام من حجارة 
منصوبة في الفيافي, والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى 
طرفيها . أراد (يعني : الحديث) أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدئ بها». 
ثم قال صاحب «اللسان» : «قال أبو عبيد: وقول أبي عمرو أعجب إلي » 
وهو أشبه بمعنئ الحديث» . 
1 


ي وإقامةالصلاة. وإيتاءالزكاة وصوم 
رمضان» وحج البيت» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن تسم على أهلك إذا دخلت عليهم» وأن تسلم 
على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شيئًا [فقد 
سينا بع لوجاك روت كين مقرلل العاف 
ظهره). 

ال اوا حلم لبو و إن حي 


الع عن ثور بن يزيد» ERE‏ عن 


(١))لأاصل‏ «القطان», والتصحيح من «الأمر بالمعروف» للحافظ المقدسي 
ويحيئ بن سعيد العطار هذا حمصي ضعيف . وقد خولف في إسناده» 
فرواه جماعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة» لم يذكروا 
الرجل: اخترجه جمع متهم المناكو(21/1) ومشجخة علق قشرط 
البخاري ووافقه الذهبي . وهو كما قالا على ما حققته في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) . 

¥ 


رجلء عن أبي هريرة» عن النبي اء . 

نكن ا اهلو ن بو جر هذه الأخاديث انها اة 
لاختلاف العدد منها » وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على 
التناقض» وإغاوجوهها ما أعلمتك؛ من نزول الفرائض 
بالإيمان متفرقًاء فكلما نزلت واحدة» الحق رسول الله يله 
عددها بالإيمان» ثم كلما جدد الله له منها أخرئ زادها في 
العددء حت جاوز ذلك السبعين كلمة. 

كذلك [في] الحديث المشبت عنه أنه قال : «الإيمان 
بق ون ءاه افلا ينات آنل الا 
وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق». 

؛ - قال أبو عبيد: عيضا رز احيه ال سورع عق 
مسقا يخ ست عن سهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن 
' دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة بهذا الحديث”" . 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد أخرجه في (اصحيحه! عن - 

۲٤ 


وإن كان زائدًا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله» 
وإنما تلك دعائم وأصول» وهذه فروعها زائدات في شعب 
الإيمان من غير تلك الدعائم . 

فئرئ - والله أعلم : أن هذا القول آخر ما وصف به 
رسول الله يكل الإِممانَ؛ لأن العدد إغا تناهئ به وبه كملت 
تال 

والمصدّق له قول الله تبارك وتعالئ : #الِيوم أَكْمَلْت 
لكم دینک وأنممت عليكم نعمتي) [المائدة: 7] . 

فال او عد حدثنا عبد الرحمن» عق ساق 
عن قيس بن مُسلم » عن طارق بن شهاب : 

أن اود فلا لج وق الات ر الل له 
إنكم تقرأون آية» لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداء 
-جرير عن سهيل به. 
وتابعه ابن عجلان عن ابن دينار به انظر ابن أبي شيبة(17). 

۲0٥ 


فذكر هذه الآية, فال سي إني لاعلم حيث أنزلت 
و > [أنزلت] بعرفة» ورسول الله ب واقف 
قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا . 
فال انو ] ع حدثنا يزيد» عا 
ل عن عمار بن أبى عمار قال : 
تلى ابن عباس هذه الآية» وعنده يهودي. فقال 
اليهودي : لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدًا!. قال 
ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيد؛يوم جمعة؛ ويرم 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أحرجاه. وفي رواية لمسلم 
من طريق أبي عميس» عن قيس : نزلت على رسول الله ب بعرفات يوم 
جمعة . 
()لأصل :عن . 

۲٦ 


0 قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
داود بن أبى هند» عن الي قال 

تولك غل وهوتواقفك رة حن افيه اركف 
وهدم منار الجاهلية» ولم يطف بالبيت عريان”" . 

فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين فى هذه الآية» وإنغا 
نزلت فيما يروئ قبل وفاة النبي ية بإحدى وثمانين ليلة . 

۸-قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاجء عن ابن 

فلو كان الإیان كاملاً بالإقرار» ورسول الله اة بمكة 
في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنئ» 
وكات يكم كيك كه ا واه مره ادر | 

قال [أبو] عبيد: فإن قال لك قائ : فما هذه الأجزاء 
الثلاثة وسبعون؟ 


. إسئاده مرسل صحيح‎ )١( 
YY 


1 قيل له : لم تسم لنا مجموعة فنسميهاء غير أن العلم 
يُحيط أنها من طاعة الله وتقواه» وإن لم تذكر لنا في حديثٍ 


واحد» ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيهاء ألا تسمع. 


قوله في إماطة الأذئ» وقد جعله جر اشن الإيان؟ 
وكذلك قوله في حديث آخر EEE‏ تعس مق 
الإيان"» وفي الشالث الج ةفو العاف وى 
الرابع : «البذاذة من الإيمان» 0 وفي الخامس: احسن 
العهد من الايان . 


(١)الأصل‏ : «وذلك». 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة . وانظر ابن أبي شيبة (17). 
(۳) رواه البزار وابن بطة في «الإبانة؛ عن أبي سعيد مرفوعا بسند فيه 
مجهول الحال . 
)٤(‏ يعني : التقشف . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم عن 
أبي أمامة الحارثي مرفوعاء وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 
(0) حديث حسن» وصححه الحاكم) وقد خرجته في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحةا) . 

۲۸ 


1ك 


فكل هذا من فروع الإيمان. 

ومنه حديث عمار: «ثلاث من الإيمان : الانفاق من 
الإقتارء والإنصاف من نفسك. وبذل السلام على 
العالم)”" . 

ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان. حين 
قال:«أي الخلق أعظم إيمانا ؟» فقيل: الملائكة» ثم قيل : 
نحن يا رسول الله » فقال: «بل قوم يأتون بعدكم»"» 
(١)روي‏ مرفوعا وموقوقاء والراجح الموقوف على أن في سنده.من كان 
تيمية رقم الحديث ,.)١95(‏ والحديث )٠٠١(‏ من «الإيمان» لابن أبى شيبة 
وهما طبع مكتبة المعارف بالرياض . 
(؟) أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (ق۹۰/ ۲) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده ضعيف . وأخرجه الحاكم من حديث 
عمر» وصححه. ورده الذهبي عليه » وبيان ذلك في المائة السابعة من 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة) . 

۲۹ 


فذكر صفتهم . 
ومنه أيضا فؤله :إن اكمل» أو من اكل المؤمتين 
د لعف 0 
إيمانا أحسنهم خلقا» 
وكذلك”" قولّه : «لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى 
يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا»”” . 
وقد رویٰ مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب» وابن 
ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي ية في 


(۱) حديث صحيح» وصححه جماعة» وقد أخرجه ابن أبي شيبة من 

حديث أبي هريرة وعائشة والحسن البصري فراجع تعليقنا عليه رقم 

(۱۷و*و*). 

(۲) الأصل :«وذلك». 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲٣۔‏ 371-707) من حديث مكحول عن 

أبي هريرة مرفوعا به . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه . 
۳٠‏ 


الشفاعة » حين قال: «فيخرج من النار من كان في قلبه 
مشقال شعيرة من إيان» و من إيمان. ومثقال در 
وإلاصولب'" . 

ومنه حديثه فى الوسوسة. حين سئل عنها؟ فقال: 
«ذلك ال 
ل ااب ٠‏ فكلما ازداد الإيانء ا 2 ذلك 
د 0 في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه » وأخرجه ابن أبي شيبة 

. )960( 

() كذا الأصل مهمل الحروف . 

() أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة» وهو مخرج في 

«الأحاديث الصحيحة» . 

(؟) بضم اللام مثل النكتة من البياض . 

() هذا موقوف على علي رضي الله عنه , كذلك أخرجه ابن أبي شيبة- 
۳١‏ 


ذکرھها د تبين لك التفساضل في الإيان بالقلوب 
والأعمال» وكلها يَشدُ أو أكشرها أن اعمال البر من 
الإيمانء فكيف تعاند هذه أل بالإبطال والتكذيب؟! 
وما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه : 
نما امود اليإ كر لله وَجلَت لوبهم وذ ميت 


عَليِهِم آياته رادنهم إِهِانًا وعلى ربهم يتوكلون . .. إلى 
قوله : #أولئك هم الموّمنون حقًا) [الأنفال e‏ 

فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه 
ارول لقي رشي اه لقو اين نزي ٠‏ 
حمّاء وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله 
E‏ 


=في کتابه(رقم ۰)۸ وإسناده منقطع كما بينته هناك . 

(۱) قلت : يراجع الكثير الطيب منها في كتاب ابن أبي شيبة . 

(1) وتمامها : #اّذين يقيمُون الصّلاة وما رزفتاهم ينفقون. . .4. 
۳۲ 


وما يبين لك تفاضله في القلب» قوله : ليا ايها الذين 
را إا جاءكم المؤمتات مهاجرات فَامْتَحِيُومُن» 
[الممتحنة : .]٠١‏ 

ألست ترئ أن هاهنا منزلاً دون منزل : #الله أَعَلَم 
بإيانهن فَإِنَ علمتموهن موّمتات) [الممتحنة N‏ 

كا ومنعله فل : يا يها الذي ين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله) [النساء: 15] . 

فلولا أن هناك موضع مزيد. ما كان لأمره بالإيا 
معنی» ثم قال أيضا : إألم . أحَسب الاس أن يركوا أن 
يقولوا آمتا وهم لا يفتُون ولذ نا الذين من لهم َعَم 
اله الذِينَ صدفُوا وَليَعْلَمَنَ الكاذبِين4 [العنکبوت ١:‏ ۳]ء 
وقال: ومن الاس من رال آمنا قدا أوذي في الله جَعَلَ 
فتتة الناس كَعَدَابٍ الله [العنكبوت »]٠١:‏ 


۳۳ 


وقال لولیمحص اله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) 
[ أل “عدران :1 

أفلست تراه تبارك وتعالئى» قد امتحنهم بتصديق 
القول بالفعل» ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل» حتى 
جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتتاب الله» 
وسنة رسوله بيا ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع 
القدوة والإمامة؟! 

فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤناء 
ما اقتصصنا في كتابنا هذا" : أن الإيمان بالنية والقول 
والعمل جميعًاء وأنه درجات بعضها فوق بعض» إلا أن 
أولها وأعلاها الشهادة باللسبان. كما قال رسول الله يك في 
الحديث الذي جعلّه فيه بضعة وسبعين جزءا »فإذا نطق بها 


)١(‏ الأصل «عندنا ماضي عليه علماؤنا ما اقتصصنا في كتابنا هذا لأن»! 
۳٤‏ 
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القائل» وأقر با جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول 
فيه بالاستكمال عند الله » ولا على تزكية النفوس »وكلما 
ازداد لله طاعة وتقوی» ازداد به إِهانًا. 
۲ - باب الاستفناء في الإيمان 

وعقثال انو بول عدت بون من سك عن أبي 
الاشهب» عق لسن قال قال رجل عتدابق مغو انا 
نوم اافقال ابن جرد اناع اتن اها اتلد © دن 
أرجوء فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
الأخرئ؟. 

» قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي‎ ٠ 
: عن سفيان بن سعيد» عن الأعمش› > عن ابي وائل قال‎ 

جاء رجل إلى عبد الله فقال : بينا نحن نسير إذ لقينا 
(1) رجال إسناده ثقات رجال الستة »إلا أنه أنه منقطع بين الحسن وابن 


مسعود. . وأ أو لكوت ابرع ra‏ 
۳0 


ركبّاء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون! فقال: أولا 
قالوا: إنا من أهل الحنة؟ !”") 

ا ع عرق سود بعلم ومعحمد .. 
أرق جف فلاا عن شعينة عن سلمة بن كميل» عن 
إبراهيم » عن علقمة قال : 

قال رجل عند عبد الله : أنا مؤمن! فقال عبد الله : 
فقل: إني في الحنة ! ولكن آمنا بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله . 

۲- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن محل" بن محرز قال : قال لي إبراهيم: 


EE AS‏ وكذا إسناد الذي بعده. والأول أخرجه 
ابن أبي شيبة في كتابه (۱۲۲) من طريق أخرئ عن أبي وائل به نحوه. 
(۲) هو بضم أوله. وكسر ثانيه» وتشديد اللام: وكان الأصل " 
«مُجلي»» فصححناه من كتب الرجال . وهو کوفي» ولا باس به. 

۳٦ 


إذاقيل لك: أمؤمن انت؟؟ فقل: آمنت باش 
وملائکته» وکتبه» ورسله. 
۴۳- قال أو عبيد: حدثنا عبدالرحمن» عن 
متناف عن مغ عن ابن طاوس» عن أبيه قال : 
إذا قيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : آمنت بالله» وملائكته 
وکتبه» ورسله . 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن حماد 
ابن زيد» عن يحيئ بن عتيق» عن محمد بن سيرين قال : 
إذا قيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : #آمنًا بالله وما أنزل 
اانا رن ف ا ريو 
والأسباط . . . © الآية'" [البقرة:5١].‏ 


ر و رھ 2 2 2 م جه 
(١)وتمامها:ظ.‏ . . وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النييون من ربهم 
TEE‏ رر و ورور و و و 


لا نقرق بين أحد منهم ونحن لَه مسلمُون» . 
۳V‏ 


٥‏ قال أبو عبيد: دا خر ن اة 
عن منصور» عن إبراهيم قال : 

قال رج لعلقمة : أمؤمن أنت ؟فقال : أرجو إن شاء . 
الله . 

قال أبوعُبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه 
الاستثناء فيه » وإنما كراهتهم عندنا أن يبوا الشهادة بالإيان 
مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال 
عند الله وأما على أحكام الدنياء فإنهم يمون أهل الل 
جميعًا مؤمنين» لأن ولايتهم» وذبائحهم» وشهاداتهم› 
ومناكحتهم» وجميع ستتهم : إنما هي على الإيان» ولهذا 
كان الأوزاعي يرئ الاستثناء وتركه جميعا واسعين. 

5 قال أبو عبيد دتا ميحد بن كلجر عن 
الأوزاعي قال : من قال: آنا ممن فحسن. ومن قال: أنا 


ده برهم سي 


ن إن فاا فن ؛ لقول الله عز وجل : #لتدخلن 


۳۸ 


المسجد الْحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح :۲۷]ء وقد علم 
أنهم داخلون . 

وهذا عندي و حين أتاه 
صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله با ثلائة أصناف : مؤمن ومنافق وكافرء فمن 
أيهم كنت ؟ قال : من المؤمنين. إنما نراه أراد : أني كنت من 
أهل هذا الدين لا من الآخرين. 

فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالل 
وأتقئ له من أن يريده. فكيف يكون ذلك. والله يقول : 
لقلا تَرَكُوا انفسكم هو أعلَم من انم ؟ [النجم : [YY‏ 

والشاهد : (علئ ما نظن) أنه كان قبل هذا لا يقول: 


(۱) هو ابن مسعودء وحديثه المشار إليه» أخرجه ابن أبى شيبة فى كتابه 
(۷۲) وفي سنده رجل لم يسم» وقد أنكره يحيئ بن سعيد كما يأتي عند 
۳۹ 


آنا مؤمن علئ تزكية ولا على غيرهاء ولا نراه أنه كان 
ينكره عل قائلهبائ وجه کان إا كان شرل : آمنت بالل 
به ورسله» لا يزيد علئ هذا اللفظء وهو الذي كان 
أخذ به إبراهيم وظاومن ران سیون 

ثم أجاب عبد الله إلى أن قال : أنا مؤمن. فإن كان 
ااا غ نيد عدي غلبن كنا رداك ارد 
رانك يسني ب س کر ويطعن في إسنادة؟ لأن 
أصحاب عبد الله على خلافه . a‏ 

وكذلك نرئ مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون 
بهذا الاسم بلا استثناء. فيقولون: نحن مؤمنون» منهج : 
عبد الرحمن السلمي» وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد 
الله» ومن بعدهمء مثل: عمر بن ذر» والصلت بن 


(1) الأصل : «محفوظا . 


بهرام» ومسعر بن كدام» ومن نحا نحوهم» إِنما هو عندنا 
منهم على الدخول في الإيان لا على الاستكمال ألا 
ترئ أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاوس 
إغماكان أن هؤلاء كانوابه”"' اصلاً» وكان الآخرون 
يتسمول به. 

فأما على مذهب من قال: كإيان الملائكة والنبيين! 
فمعاذ الله » ليس هذا طريق العلماء» وقد جات كراهيته 
مفسرة عن عذة منهم . 

- -قال أبو عبيد: حدثنا هشيم  أو حدنُت عنه‎ ١7 
عن تجويبرء عن الضحاك أنه كان يكرد أن يقتؤل ارج‎ 
. آنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام‎ 


. كذا الأصل »› وفيه سقط ظاهرء ولعله«كانوا لا يتسمون به أصلاً»‎ )١( 
١ 


الصري» عن نافع » عن عمر الجمحي قال: سمعت ابن 
أبي مليكة» وقال له إنسان : 

إن رجلا في مجالسك يقبول: إن إهانه كإيان 
جبرائيل! فأنكر ذلك وقال : سبحان الله! والله قدفضل 
جبريل عليه السلام في الثناء على محمد ميا فقال: #إنّه 
قول رَسولٍ کرم ذي فو عند ذي الْعَرش مکين. مطل 
نّم أمين4[التكوير :۱۹ .4]7١-‏ 

8 قال أبو عبيد : حدئنا عن ميمون بن مهران: 


ع 


الفراء ا رو E‏ فقال: من زعم أن هذه على 
إيمان مريم.بنت عمران فقد كذب . 

وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة» وقد عاتب 
الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد الععاب 3 
وأوعدهم أغلظ الوعيد» ولايعلم فعل بالملائكة من ذلك 


۲ 


شيئاء فقال: 

ليا يها الذي ين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبّاطلٍ 
إلا آن تَكُون تجارة عن راض مِنْكُم» ولا فوا نْفْسَكُمْ إن 
لله كان بكم رَحيماء ومن يَفْعَلَ ذلك عَدْوَانَا وَظُلْمًا قَسَؤْفَ 
ليه تارا وكَان ذلك على الل سير 4[النساء: 59 ٠106م‏ 

و ا بن آسثو ُو له دروا ما بي من 
ان 

وقسال: ليا أيه نِمو مالاو > 
[الصف : ؟] : 

ل ا ب 


سے اهس ص لس 


)١(‏ وقامها: #وإن تبتم فلكم رووس آَمُوالكُم لا تَظْلمُونَ ولا تُظَلَمُون». 
۳ 


فَطَالَ عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فَاسقون» 
[الحديد: .]١5‏ 

فأوعدهم النار في آية » وآذنهم بالحرب في أخرئ» 
وخوفهم بالمقت في ثالثة» واستبطأهم في رابعة» وهؤ في 
هذا كله سیه رن »فا تشه هولاء من جبويل 
وميكائيل مع مكانهما من الله !؟ إني لخائف أن يكون هذا 
من الاجتراء على الله والجهل بكتابه . 

۳ باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه 

٠١‏ قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سّفيان» عن جامع بن شداد» عن الأسود بن:هلال 
قال: قال معاذ بن جبل لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة- 


بع در ال" 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه ابن أبي شيبة في- 
٤٤‏ 


وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن 
أنس» يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام ؛ 
لأنها كلها عندهم منه» وحجتهم في ذلك ما وصف الله به 
المؤمنين في حمس مواضع من كتابه» منه قوله : #الذين قال 
لهم الئاس إن الئاس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم 
إيانا وقَالُوا حسبتا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: 177] . 

وقول ق الاين وتوا الكتاب ويزداد الذين 

منوا إياتا) [المدثر: ١‏ ]» وقوله: لليزدادوا إيانا مع 

.]٤: e‏ وموضعان آخران قد ذكرناهما في 
الباب الأول فاتبع أهل السنة هذه الآيات» وتأولوها أن 
الزيادات هي الأعمال الزاكية . 

وأما الذين رأوا الإيمانَ قولاً ولا عمل» فإنهم ذهبوا 
في هذه الآيات إلى أربعة أوجه : 


-كتابه(رقم5 ١٠و١1‏ ) عن الأعمش» عن جامع به . 
0 


أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل 
الاق مغل العا را كاه رما الاه بعل هله 
الممل» وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 
خمس» وأن الظهر هي أربع ركعات» والمغرب ثلاثة» 
اغا هذا رار اسار اراش 

والوجه الغاني : أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار با جاء 
من عند الله » والزيادة تمكن من ذلك الإقرار . 

والوجه الغالث : أن قالوا: الزيادة في الإان الازدياد 
فو القن 

والورجه الرابع : أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد 
أبدًا» ولكن الناس يزدادون منه . 

وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقًا في تفسير 
الفقهاء» ولا في كلام العرب» فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ 
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5 


حين قال : اجلس بنا نؤمن ساعة» فيتوهم على مثله أن 
يكون لم يعرف الصلوات الحمس» ومبلغ ركوعها 
وسجودها إلا بعد رسول الله اة وقد فضله النبي باز 
على كشير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام؛ ثم 
قال : #يتقدم العلماء ر 

OE RT 

وأمافي اللغة: فإنالم نجدالمعنى فيه يحتمل 
تأويلهم » وذلك كرجل قر له رجل بألف درهم له عليه 
ثم بينهاء فقال: مائة منها في جهة كذاء ومائتان في جهة 


كذاء حي اشعوضن الف سا کات هدا يمن راد 


(١)أي:‏ برمية سهم . والحديث رواه ابن سعد عن محمد بن كعب 
وا حسن البصري مرسلاً مرفوعا » وهو وابن عساكر عن عمر رضي الله 
عنه موقوقاء والحاكم عن أنس رضي الله عنه موقوقاء ورفعه الطبراني 
فالحديث صحيح بمجموع الطرق . 

۷ 


وإغا يقال له: تلخيص وتفصيل» وكذلك لولم يلخصهاء 
ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات» ما قيل له زيادة أيضنًاء إغا 
هو تكرير وإعادة؛ لأنه لم يغير المعنئ الأول» ولم يزد فيه 
فأما الذين قالوا: يزداد من الإيمان» ولا يكون الإيمان 
هو الزيادة» فإنه مذهب غير موجود ؛لأن رجلاً لو وصف 
ماله فقيل: هو الف» ثم قيل: إنه ازداد مائة بعدهاء ما 
كان له معنئ يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي .الزائدة 
على الألف» وكذلك سائر الأشياءء فالإيان مثلهاء لا 
يزداد الناس منه شيئًاء إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في 
الإيمان . 
وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنئ لهم ؛ 
لأن اليقين من الإيمان». فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته 


6 


إنما هو الإقرارءثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم» 
أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم !! فكيف يزداد من 
يزداد يقيئًا بأنه نهار » ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ ! هذا 
يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس . 
4 -باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل 

فال انو عي قالك هذه الفرقة اذا اق اجا من 
عند الله » وشهد شهادة الح بلسانه فذلك الإيان كله ؛ لأن 
الله عز وجل سماهم مؤمنين . 

وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولاً» ولا نراه شيئًا» وذلك 
من وجھیں : 

أحدهما: ما أعلمتك في الثلث الأول؛ أن الإيمان 


٤۹ 


اللفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيمًا إلا إقرار 
فقط . 

وأما الحجة الأخرى : فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق 
الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها »ثم يفضل 
فيها بعضهم بعضاء وقد شملهم فيها اسم واحد» من ذلك 
أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة» وراكع 
وساجد» وقائم وجالسء فكلهم يلزمه اسم المصلي» 
فيقال لهم : م وهم مع هذا فيها متفاضلون . 

وكذلك صناعات الناسء لو أن قومًا ابتنوا حائطًاء 
وكان بعضهم في تأسیسه» وار قد تصق الت فيد 
قارب الفراغ منه» قيل لهم جميعًا: بناة» وهم متباينون في 
بنائهم . 

وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دار فدخلها 


أحدهمء فلما تعتب الاب أقام مكانه» وجاوزه الآخر 
بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل لهم جميعا: 
داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخلاً من بعض . 

فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم» 
فكذلك المذهب في الإيمان» إنما هو دخول في الدينء قال 
لله تارك وتعال : #8 إذا جاء نص الله والفتح . ورأَيت الاس 
يَدُخْلُونَ في دين الله أَفوَاجًا. فسح بحمد ربك [النصر] 
وقال: فيا أيها الذين آمنوا ادخلواذ في السلم كافة» 
[البقرة:۸٠۲]ء‏ فالسلم: الإسلام» وقوله: #كافة» 
معناها عند العرب الإحاطة بالشيء'" . 

نال رسول اله كيه :بني الإسلام على خسمس؛ء 
OTT RTT‏ 
9 الأصل : «بالإحاطة» . 


0١ 


2 


a 
فوجدنا أعمال البر» وصناعات الأيدي» ودخول‎ 
المساكن كلها تشهد علئ اجتماع الاسم» وتفتاضل‎ 
الدرجات فيهاء هذا في التشبيه والنظر » مع ما احتججنا‎ 
يه" من الكتاب والسئة.‎ 
فوا الأفان مو دوعا ر ازا ران كان بحم‎ 
أهله اسمًا واحداء وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به‎ 
عباده» وفرضه على جوارحهم » وجعل أصله في معرفة‎ 
القلب» ثم جعل المنطق شاهدا عليه »ثم الأعمال مصدقة‎ 
له وإنغا أعطى الله كل جارحة عملاً لم يعطه الأخرىء‎ 
فعمل القلب : الاعتقاد» وعمل اللسان: القول» وعمل‎ 
ليد : التناول» وعمل الرجل: المشي» وكلها يجمعها اسم‎ 


(١)الأصل‏ : «احتجاجنا بها . 
0۲ 


العمل : 

فالإيمان على هذا التناول إنغا هو كله مبني على 
العمل» من أوله إلى آخره» إلا أنه يتفاضل في الدرجات 
غل مارا 

وزعم من خالفنا أن القول دون العمل فهذا عندنا 
اق لأنه ا جنه فقولا نفد ر ا رمد 
يدري با أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية 
أفعال الجوارح : عملا . 

وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب 
واللشيان» قول الله في القلب: إإلا من أذره وليه طم 
بالإيان» [النحل:١١٠]»‏ وقال: لإ وبا إلى الله فق 
صعَت قلوبكُما» [التحري : 4]» وقال : [الذين إِذَا ذكرَ الله 
وجلّت قُلُوبهم» [الحج : ه *]. 


o 


وقال رسول الله اة : «إن في الجسد لمضغة إذا 
صلحت صلح سائرٌ المسد. وهي القلب». وإذا كان 
القلب مطمئنًا مرة» ويّصغى أخرئ» ويوجل ثالثئة »ثم 
يكون منه الصلاح والفساد » فأي عمل أكثر من هذا؟ 

ثم بين ما ذكرنا قوله : #ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول* [المجادلة:8]» فهذا مافي عمل 
القلب. 

وأما عمل اللسان» فقوله”" : ليسْتَحْهُونَ من الاس 
yy‏ 0 
قول وكان الله بما يَعْمَلُونَ محيطًا» [النساء:8١٠]»‏ 
فذكر القول ثم سماه عملاً. 
)١‏ أخرجه الشيخان من حديث التممان بن بشير رضي الله نه با ما 
هنا . 
()الأصل : «قوله). 

م 6, 


د سال :طق وك قث لي عي رکم تاگ 
أ و ين شر نارق نع مدر 40 موشين 
ا[ 

هل كان عمل رسول الله يو معهم إلا دعاؤه إياهم 
إلى الله» وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا 
عملا؟ 

وقال في موضع ثالث : قَالَ قائل منهم ني کان لي 
رين يقول عك لمن المصدقين. . 4“ إلى «لمثل هتا 
يعمل الْعَاملُونَ4 [الصافات: 51١‏ -11]. 

نهل بكرن تدا رلا انون تاقد بعل ا ا 


(1) وهي : ف . . أذ ما وکا رابا عام آنا لمَدييُون. َال هَل آم 

کک ق کی ھی کات ا يز سے کی ر وام عن ا ع هه oR‏ 0 مسر 

مطلعون فاطلّع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة 

سو عه ع ا شوع هرس ود ماش و و م م وعم دسا قي 
ور وس 2 


بمعذبين . إن هذا لهو الْمَوْرْ العظيم» . 


00 


هاهتا عاملاً ؟! ) ٠‏ 

ثم قال: #اعملُوا آل داود شکرا) [سبا: ۱۳]» 
فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان» 
وإن كانت المكافأة قد تدعئ شكرا . 

فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن» وما 
زتعن امل العا رر ا ا اراد مالا اذ هذا 
هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع» فتسميتهم ٠‏ 
الكلام عملاً »من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم . 
عملاً كثيرَاء إذا نطق بحق وأقام الشهادة» ونحو هذا . 

وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروهاء قيل: قد 
عمل به" الفاقرة» وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» 


(۲) الأصل : بها . 
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فسموه عملاً وهو لم يزده على المنطق . 

ومنه الحديث المأثور:«من عد كلامه من عمله» قل 
كلامه إلا فيما ينفعه)7© 

فوجدنا تأويل القرآن» وآثار النبي باي وما مضت 
0 وصحة النظر» كلها تَصدّق أهل السنة في 
الإيمان» فيبقئ القول الآخرءفأي شيء يتبع بعد هذه 
الحجج الاريم؟ !7 

وقد يلزم آهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم 
اتخ من التبعة ماهو أشد ما ذكرناء 
وذلك فيما قض علينا من نبا إبليس ذ ف السو لآدم» فإنه 


ا 


ان و9 رئيس ار 0 الكافرين» [ص : 


(١)لم‏ أقف عليه» وأغلب الظن أنه موقوف . 
) الاصل «الحجة) وفيه بعد سطر «الشيعة ما) بدل «التبعة ما . 
0¥ 


74 تسمل الب ا كافرا وش سار به عير 
جاحد له الا تسمع : #خلْقنِي من تار وخلَقته من طين) 
[الأعراف: »]١7‏ وقوله: رب بما فرج 4 اال 
9" ؟ فهذا الآن مقر بأن الله ربّهء'وأثبت القدر أيضًا في 
قوله : #أغويتني* [الأعراف : ١7‏ والحجر :۳۹] وقد تأول 
بعضهم قوله : #وكانَ من الكافرين؟ [البقرة: 4 7]» أنه 
كان كافر قبل ذلك! ولا وجه لهذا عندي ؛ لأنه لو كان 
كافرًا قبل أن يُؤمر بالسجود لما كان في عداد ا ملائكة"» 
ولا كان عاصيًا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود . 

ريض ا كرة ابلس ا 


)١(‏ يعني الذين أمروا بالسجود» ولا يعني المصنف رحمه الله تعالى : أنه 
كان منهم في الخلق والجبلة؛ كيف والقرآن يقول عنه #كان من الجن »» 
والرسول يك قال : «حلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من نار» وخلق 
آدم ما وصف لکم». مختصر مسلم رقم(59١5).‏ 

0۸ 


الام د در 
من عنده أن يقبت الإان لإبليس اليوء؟! 
ه _باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب 
وإن لم يكن عمل 
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا 
[في أن] العمل من ن¿ الإيمان. على أنهم وإن كانوا لنا 
ااه فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله . 
ثم حدثت فرقة ثالئةٌ شدّت عن الطائفتين جميعًاء 
ليست من آهل العلم ولا الدين» فقالوا : الإيمان معرفة 
بالقلوب بالله وحده» وإن لم يكن هناك قول ولاعمل! 
وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية ؛ لمعارضته'" 


)١(‏ الأصل :لا معاوضة». 
0۹ 


لكلام الله ورسوله َة بالرد والتكذيب, ألا تسمع 
قوله : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل» الآية [البقرة:17]؟ فجعل القول.فرضا 
حتمًا »كما جعل معرفته فرضاء ولم يرض بأن يقول: 
اعرفوني بقلوبکم . 

ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل 
كإيجاب الإيمان» ولم يجعل لأحد إياتا إلا بتصديق النبي 
كل في كل ما جاء بهء فقال : ي أيها الذين آمَنوا آمُوا بالله 
ورسُوله4 [النساء: 17]» وقال: قلا وربك لا يؤمئون 


حت سوك فی ما شجر بينهم4 ["انساء : 156]» وؤقال: 


0 سے صرت سے ا 


e‏ لتاب يعرفوته كما يعرفون ا 
البقرة:47١]-‏ يعني : النبي كل فلم يجعل الله معرفتهم 
به إذ تركوا الشهادة له بالستتهم إهانًا. 
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ثم سئل رسول الله ا عن الإيمان؟ فقال : «أن تؤمن 
بالله» وملائکته › وکتبه» ورسله» في أشياء كثيرة من هذا لا 

وزعمت هذه الفرقة : أن الله رضي عنهم بالمعرفة! 
ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف 
الإسلام من الجاهلية» ولا فرقت الملل بعضها من بعض» 
إذ كان يرضئ منهم بالدعوئ على قلوبهم» غير إظهار 
ارا ا خاو وام ول اء اسه وخلع 
الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب» ولو كان هذا يكون 
ا ثم شهد رجل بلسانه: أن الله ثاني اثنين » كما يقول 
المجوس والزنادقة» أو ثالث ثلاثة كقول النصارئ » وصلى 
للصليب» وعبد النيران» بعد أن يكون قلبه على المعرفة 
بالله » لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمئًا مستكملاً 


5١ 


الإيمان كيان الملائكة والنبيين ! 
ف فط بهذا جد يعرف اله ا وسوس له كنات أن 


زرل وعدا عدا حفر لوك نل قمر دوه من 


الكفار قط ! 
٦‏ باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا 
بلا عمل» وما نهرا عنه من مجالسهم 


قال ار عد قا میدن كد عن الأوزاعي» 
ا ی ر ان عدر الا ا فال 
حذيفة : إني لأعرف أهل دينين» أهل ذينك الدينين في 
النارء قوم يقولون: الإبهان قول» وإن زنا وإن سرق. وقوم 
يقولون :ما بال الصلوات الخمس؟! وإنما هما صلاتان! 
قال : فذكر صلاة المغرب أو العشاء» وصلاة الفجر. 


. الأصل(حذيفة حذيفة هو)‎ )١( 
1۲ 


قال : وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيئ بن أبي 
عمرو السيباني» عن حميد المقرائي» عن حذيفة . قارن 
حدية حدينة هدا قن قن الأ راء ةالص 
وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا: 

5 قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري» 
عن ابن ابي ليلى؛ عن نافع » عن ابن عمر قال : 

صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجهةٌ: 


و 
بالكو 


لامر مكلو من جى 

(۲) هذا حديث موقوف» وإسناده ضعیف» من أجل ابن أبي ليلئ واسمه 

محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ . 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح »وقد خصت الكلام عليه في التعليق على 

«المشكاة» رقم )٠٠١(‏ بتحقيقي . 

و(المرجئة ) هم فرقة من فرق الإسلام؛ يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان- 
1۳ 


۴ لكا آبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن» عن 
مان سلمة بن كهيل قال" 

لب عادر سم ا رزو الور عه 
على أن الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة» واليسراءة 


(1)0 
re 


-معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة . سموا مرجئة» لاعتقادهم أن الله 
أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم . كذا في «النهاية" . 
و(القدرية) هم المنكرون للقدر› د المارلة قنك راهنا هين خديكاا 

)١(‏ إسناده إلى الجمع المذكور صحيح» وهم من صفوة التابعين» أبو 
البختري اسمه سعيد بن فيروز مات سنة (۸۳)» وميسرة هو ابن يعقوب 
ابن جميلة الكوفي صاحب راية علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والضحاك : هو ابن شراحيل الهمداني. 0 
و(البراءة) هي من بدع الخوارج» الذين خرجوا على علي رضي الله عنه 
وتبرؤوا منه» ثم صارت البراءة لهم مذهبًا عرفوا به» حتى كانوا يتيرؤون 
ممن كان منهم لمخالفته لهم » ولو في مسالة واححدة. انظر تفسير ذلك في 

14 


۴۳-قال أبو عبيد: حي كا اتسين کین عن 
الأوزاعي» عن الزهري قال : ما ابتدعت في الإسلام بدعة 
:أعز على أهلها من هذا الإرجاء. 

٤-قال‏ أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن مهدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلم قال : دخل فلان 
(قد سماه إسماعيل» ولكن تركت اسمه أنا)”'' على 


«مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري .)١195-١65/1١(‏ 

وأما (الشهادة) فالظاهر أنها من بدع (المرجئة) الذين يشهدون لكل مؤمن 
بالجنة؛ الذين يقولون: كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع 
الإيمان عمل . أو لعلها من بدع المعتزلة » فقد اختلفوا في «الشهادة» على 
أربعة أقرال» منها قول بعضهم : الشهداء هم العدول قتلوا أو لم يقتلوا. 
راجع بقية آقرالهم في «مقالات الإسلامیین)(۱/٦۲۹۷-۲۹).؛‏ 

. الأصل : (أبا)‎ )١( 


فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت» قال: أو 
قال : أن تجالسني» أو نحو هذا القول. 

ة؟_قال أبو عبيد :خذثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن أيوب قال [قال] لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاکرا 
له شيعًا : 

لا تجالس فلانًا (وسماه أيضا). فقال:إنه كان یری 
هذا الرأي . 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير » ولكنا إنما قصدنا 
في كتابنا لهؤلاء خاصة . 

وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك 
ابن أنس» ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة؛ الذين 
كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم»› من أهل 
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العراق والحجاز والشام وغيرهاء زارين'" على أهل البدع. 
كلها ويرون الان فقولا وع 
۷ باب الخروج من الإيمان بالمعاصي 
ENE‏ هذا الذي فيه ذكر الذنوب 
والجرائم» فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع : 
فاثنان منها فيها نفي الإيمان » والبراءة من النبي يكل . 
والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك» وكل نوع 
من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. 
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان: حديث النبي ليا : 
«لا يزني و يت oR‏ 


(O 
يسرق وهو مؤمن»‎ 


200 أي : عائين . 
() أخرجه الشيخان وابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (۳۸و۷۲). 
1¥ 


وقوله : «ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله»”" . 

وقوله :٠الإيان‏ قيد الفتك لا يفتك مؤمن» . 

وقوله: ”لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله 
ورسوله)”” . ظ ظ 

ومنه قوله: «والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حستئ 
تحابو ا(“ 5 


(1) آي : المهالك »وهو جمع غائلة. 

(0) أي : ينع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا »أي كما ينع 
القيد من التصرف» ينع الإيمان من الغدرء والحديث أخرجه أبو داود 
والحاكم عن أبي هريرة . وأبو داود عن معاوية . وأحمد عن الزبير. 

(r)‏ حديئان صحيحان[هذا والذي بعده]. أخرجهما مسلم من حديث 
أبي هريرة» وأخرج أيضًا الأول منهما من حديث أبي سعيد أيضا . 

)٤(‏ حديثان صحيحان[هذا والذي قبله]» أخرجهما مسلم من حديث 
أبي هريرة» وأخرج أيضا الأول منهما من حديث أبي سعيد أيضا. 

1۸ 


وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «إياكم 
والكذب ؛ فإنه يجانب الإيمان)7© 

وقول عمر- رضي الله عنه -: ١لا‏ إيان لمن لا أمانة 
ل 

وقول سعد : كل الخلال يُطبع عليها المؤمرنٌ» إلا الخيانة 
و 


وقول ابن عمر :لا يبلغ احد حقيقة الإيهان حتى 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 0) موقوقًا عليه بسند صحيخ . 

)١(‏ هذا صح مرفوعا من حديث | نس» انظر الحديث ا 

لابن ابي اشنبة: 

(۳) إسناده صحيح موقوقاء وقد روي مرفوعا ولا يصح . انظر الحديث 

(77) من ابن أبي شيبة» والتعليق على الذي قبله . 

() لم أره من قول ابن عمرء وقد رواه أبو يعلئ من حديث أبيه عمر 

مرفوعا بسند فيه نظر. انظر «الترغيب» (۲۸/4)ء ورواة أحمد من- 
35 


يدع المراء» وإن كان محقّاء ويدع المزاحة في الكذب . 
ومن النوع الذي فيه البراءة : قول النبي يه : «(من 
غشنا فليس منا»" . 
وكذلك قوله : اليس.منّا من حمل السلاح علينا»' 


وكذلك قوله : اليس منامن لم يرحم صغيرنا»" » 
فى أشياء من هذا القبيل ‏ . 


ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر : قول النبي ياء حين 


-حديث أبي هريرة مرفوعا كما سبق في ص (7”0). 

)١(‏ أخرجهما مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «من حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا». وأخخرج الشطر الأول منه 
من حديث ابن عمر» وأبي موسی أيضا . 

(۲) أخرجه أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(") الأصل «القول». 


مظرواء فقال: «أتدرون ما قال ربكم؟ قال : أصبح من 
عبادي مؤمن وكافر» فأما الذي يقول: مطرنا بنجم كذا 
وكذاء كافر بي مؤمن بالكوكبء والذي يقول: هذا رزق 
الله ورحمته مؤمن بي » وكافر بالكوكب»”" . 

زو ا را تي کارا ار م 
رقاب بعض»” . وقوله: «مَن قال لصاحبه : كافرٌ» فقد 
اء أحلهماة . 

وقوله : «من آتی ساحرا أو کاهتا فصدقه بما يقول» أو 
أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ ما أنزل على 


. متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني‎ )١( 

() متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله» رواه البخاري من حديث 

ابن عمر» وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. 

(©) تفن عليه مق خدیث ابن عتم 

(؛) الأصل (بما) وهو خطا ظاهر. والحديث صحيح الإسناد من حديث- 
۷١‏ 


محمد ية »أو كفر با أنزل على محمد بلا . 

وقول عبد اله : «سباب المؤمن فسوق» وقتَاله 
كفر)» وبعضهم يرفعه" ) 

ومن النوع الذي فيه ذكرالشرك: قول النبي 
يك : «أخوف ما أخاف علئ أمتي الشرك الأصغر»» قيل : 
باتؤشواق الله ا فال الو 


-أبي هريرة» وقد خرجته في «آداب الزفاف» ص (۲۹) لكن ليس فيه ذكر 

السار | 

(۱) وهكذا مرفوعاً أخرجه مسلم في «صحيحه» .)٥۸/۱(‏ 

(۲) وهكذا مرفوعاً أخرجه مسلم في #صحيحه"(20//1. 

(۳) أخرجه أحمد ٤۲۸ /٥(‏ -415) عن محمد بن لبيد؛ أن رسول ا 

يك قال : فذكره . 

وزاد : «قالوا : وما الشرك الأصغر ياررسول الله؟ قال ارا يمرل اش عر 

وجل لهم يوم القيامة إذا جازئ الناس باعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 

تراؤن في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ ‏ . ورجاله ثقات لكن- 
۷۲ 


زه قر ا #الطيرة شرك ومام ولك انه 
يذهبه بالتوگل» . 

وقول عبد الله في التمائم والتولة'"' :إنها من 
الشرك» . 

وقول ابن عباس :إن القوم يش ركون بكلبهم ! 


-اختلفوا في صحبة محمد بن لبيد . 
)١(‏ يعني - إلا ويعتريه شيء من الوهم ‏ والحديث أخرجه الأربعة 
وغيرهم من حديث أبن مسعود بسند صحيح . 
(1) بكسر التاء وفتح الواو» ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره . قال ابن الأثير : اجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
خلاف ما قدره الله تعالی) . 
والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد من طريقين عن 
ابن مسعود مرفوعا إلى النبي بلا بلفظ : «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك»» وإسناد الحاكم صحیح › كما بينته في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) . 

برف 


يقولون: كلبنا يحرسنا » ولولا كلينا لسرقنا" . 

فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد كان الئاس فيها 
غل أزايعة اغات من التافيل: 

فطائفة: تذهب إلى كفر النعمة . 

وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب . 

وثالغة : تجعلها كفر أهل الردة . 

ورابعة: تذهبها كلّهاء رده 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لا 
دخلا اتفال واد 

والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب 


(۱) رواه ابن أبي حاتم عن شبيب بن بشر حدثنا عكرمة» عن ابن عباس 
فى قوله عز وجل : افلا تجعلوا لله أندادا)» فذكر بنحوه. وهذا سند 
ضعيف» شبيب هذا أورده الذهبي في «الذ لضعفاء» وقال : «قال بو حاتم : 
لين ادم :ومن طزيقه وواة ]تن رين ع صخرم ةارسلا 

0 


ولغاتهاء وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد 
لأنعام الله وآلائه» وهو كالمخبر على نفسه بالعذى 0 
وهب الله له الشروة» أو بالسقم» وقد من الله عليه بالسلامة 
وكذلك ما كن من كيان الاس وش لات دوا 
الذي تسميه العرب كفرانًاء إن كان ذلك فيما بينهم وبين 
الله » أو كان من بعضهم لبعضء إذا تناكروا اصطناع 
المعروف عندهم وتجاحدوه. ا 

ل ا 
اللعن ركفن ال يعني : الزوج ‏ وذلك أن تغضب 
إحداكن» E‏ 

فهذا ما في كفر النعمة . 

وأما القول الثاني : المحمول على التغليظ. 


. أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 
V0 


فمن" أفظع ما تَأوّل على رسول الله اة وأصح ابه ؛ أن 
جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيداء لا حقيقة له. 

وهذا يؤول إلى إبطال الع قاب ؛لأنه إن أمكن ذلك 
في واحد منهاء كان مكنا في العقوبات كلها . 

وأما الثالث: الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر 
من الذي قبله؛ لأنه مذهب الخوارج؛ الذين مرقوا من 
الدين بالتأويل» فكمّروا الناس بصغار الذنوب وكبارهاء 
وقد علمت ما وصفهم رسول الله يك من المروق» وما أذن 


فيهم من : سفك دمائهو'" : 
(١)الأصل«من»2.‏ 


(0) يشير إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: «سيخرج في آخر 

الزّمان قوع اخنات الاستان» سفهاء الا حلام يقولون من ير فول 

البرية؛ يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين» كما 

يرق الننهم من الرمية > فإذا لقيتموهم »فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند- 
۷٦‏ 


ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكب مقالتهم. 
وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليسد» وفي الزاني 
رالقاد ترا للدم ول ر كق الذنب يكف ناج نا كان 
الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لأنّ رسول الله اة قال : من 
یدل دينه فاقتلوه» . 

أفلا ترئ أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم 
القطع والجلد؟ وكذلك قول الله فيمن فقتل مظلومًا : َد 
جعلتا لوليه سلْطًانا) [الإسراء: ۳۳] »فلو كان القتل 
كفراء ما كان للولي عفر ولا أخذ دية» ولزمه القتل . 

وأما القول الرابع : الذي فيه تضعيف هذه 


-الله يوم القيامة» . 
)١(‏ أخرجه البخاري» وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه مرفوعا. وأحمد (۵/ ۲۳۱) من حديث معاذ رضي الله عنه» وإسناده 
صحيح علئ شرط الشيخين . 

VY 


الآثار» فليس مذهب من يعتد بقوله» فلا يلتفت إليه؛ إنما 
هو احتجاج آهل الأهواء والبدع؛ الذين قصر علمهم عن 
الاتساع» وعييت أذهانهم عن وجوههاء فلم يجدوا شيئًا 
أهون عليهم من أن يقولوا : متناقضة» فأبطلوها كلها! 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله : أن المععاصي 
والذنوب لا تزيل إياتاء ولا توجب كفراء ولكنها إما تنفي . 
من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله» 
واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال: #إن الله اشترئ 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم ا جنة يقاتلون في سبيل 
الله . . > إلى قوله : #التائبون العابدون الْحَامِدُونَ الراكعون 
الساجدون الآمرو نَ بالمعروف والتاهون عن الْملكر ٍ 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) [التوبة: ١١7‏ 
۳ ] وقال: قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 


VA - 


خاشعون) ”إلى فرله #والّذين هم عَلَى صلواتهم يُحَافَظُونَ 
أولئك هم الوارتون الّذين يرون الفردوس هم فيها خالدون 
¢ [المؤمنون: ١‏ -١١]ء‏ وقال: انما المؤمنون الّذينَ إِذَا 
ذكر الله وَجلَت ؛ فلُوبهم وإذا تليت ؛ علوم ۾ آيائة زادتهم إ انا 
وعلّى ربهم يتوَكَلُونَ الذين ب يقي مون ؛ الصلاة ويؤتون الرَاة 
ومما رزفتاهم ينفقون أولّئك هم الْمؤمئونَ حقًا لهم 
درجات عند رهم مسر ررر کک [الأنفال: ؟ - 4] 

قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت 
شرائعه المفروضة على أهله» ونفت عنه ا لمعاصي كلهاء ثم 
فسرئه السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيان في الباب 
الذي في صدر هذا الكتاب» فلما خالطت هذه المعاصي 
)١(‏ وقامها: والذين هم عن اللَمْومغرضون وَالّذِينَ هم للركاة اعون والذين 
هم لف جوم حَافظو دا إلا على أزواجوم أرما معت باهم لھم ير لوین 
فمن ابتَمَّى وراء ذلك فلك هم العادر ن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» . 

۷۹ 


هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل: ل 
البي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات " التي يعر 
SOS lL‏ 
ات فإن قال [قائل] :كيف يجوز أن يقال : ليس بؤمن» 
واسم الإيهان غير زائل عنه؟ 

قيل : هذا كلام المرب الستفيض عندنا غير المستتكر 
في إزالة العمل عن عاملهء إذا كان مله عل غير 
تنه الأترى انون ريراوق العام [ذاكان لبس تدك 
نكيل نا ضمت وار عملت غاد رارق 
ا لا على الصنعة 
انفسهاء فهو عندهم عامل بالاسمء وغيرٌ عامل.في الإتقان 


رو يي 


حتن تكموا به فيما هو أكثر من هذاء وذلك كرجل يعق 


)١١‏ كذا الأصلء ولعله«الأمازات»). 


آباه» ويبلغ منه الأذئ» فيقال: ماهو بولد» وهم يعلمون 
أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ» والزوجة» 
والمنطل و كه 

وإنما مذهبهم في هذا: المزايلة الواجبة عليهم من 
الذاعة والين: 

وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه 
أماكنها وأسماؤها. 

فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان» إنما 
أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته؛ فأما 
الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا: 
مؤمنون, وبه الحكم عليهم . 

وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة . 

فأما التنزيل: فقول الله جل ثناؤه في أهلٍ 


م١‎ 


الكتساب» حين قال: وذ آَحَدَ الله مياق الذين أوتوا 
الكتاب ليه ناض E‏ 
[آل عمران : ۱۸۷]. 

5 قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي» عن مالك بن 
مِغْوّل» عن الشعبي في هذه الآية ‏ قال: أما إنه كان بين 
أيديهم ؛ ولكن نبذوا العمل به . 

ثم أحل الله لنا ذبائحهم» ونكاح نسائهم » فحكيم لهم 
بحكم الكتاب إذا كانوا [به] مقرین» وله منتحلين» فهم 
بالأحكام والاسماء في الكتاب داخلون» وهم لها 
بالحقاك ئق مفارقون ١‏ فهذا ما في القرآن. 

وأما السئة: فحديث النبي بيا الذي يحيدّث به 
رفاعة"“ في الأعرابي الذي صلَّى صلاةً» فحْمَمَهاء فقال 


0 


(١)هو:‏ رفاعة بن رافع الزرقي› وحديثه المذكور أخرجه أبو داود= 
AY‏ 


2 2 سان ا 2 

له رسول الله ية : «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل»» حتى 
فعلهامراراء كل ذلك يقول : «فصل)» وهو قدرآه 
بالحقيقة . 

وكذلك في المرأة العاصية لزوجهاء والعبد 
الآبق» والمصلي بالقوم الكارهين له" إنها غير مقبولة . 

ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه : 
-والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وهو مخرج في كتابنا 
الإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» رقم (2)7701 وأخرجه 
الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بنحوه. 
(١)الأصل‏ : «تصلي» . 
(0)الاصل «الكارهون». والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان في 
«صحيحها , والضياء في «المختارة» عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : « ثلاثة 
لا يقبل الله منهم صلاة» إمام قوم وهم له كارهون . . ٠.‏ الحديث» وله 


A۲ 


الآ تقبل له صلاة اريغين لله" : 

وقول علي عليه السلام :لا صلاة لجار المسجد إلا 
في ا 

ا ق 
النفر أنه : «لا حج لها وقال حذيفة : «من تأمل خَلّق امرأة 


من وراء الثياب وهر صائم أبطل e‏ 

(۱) أخرجه أحمد(۲/ 6") من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : «من 

شرب الخمر» لم تقبل صلاته أربعين ليلة)» ورجاله ثقات وجسنه 

الترمذي» وأحمد (۲/ ۱۹۷) من حديث ابن عمر» وإسناده صحيح» 

وصححه ابن حبان (۱۳۷۸) . 

(؟) لا يصح هذا عن علي » رواه عنه الحارث الأعورء وهو متروك» 

أخرجه الدارقطني (ص )١‏ بنحوه» وأخرجه من حديث جابر وأبي 

هريرة رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ الكتاب» ولا يصح أيضا . 

(۳) الثقل : متاع المسافر . | 

)٤(‏ قلت : وقد روي مرفوعاء ولكنه موضوع كما في «اللآلي المصنوعة)= 
A۸٤‏ 


قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلهاء وما كان مضاهيًا 
لهاء فهو عندي على ما فسرته لك . 

وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة» فهي مثل 
قوله : «مَن فعل كذا وكذا فليس منا»» لا نرئ شيئًا منها 
يكون معناه التبرؤ من رسول الله ی ولا من ملته . 

إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لناء ولا من 
ادبن ينا + زامن المشافظين عل عر اتا »وقد 
ارت راا 

وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله : «ليس منا) : 
لبس مفلا : وكان يرويه عن غيره ایض . 

فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلمء 


-للسيوطي . 
)١(‏ كذا الاصل. 


فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل 
النبي يكل لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي يلي » وإلا فلا 
فرق بين الفاعل والتارك› e‏ 
من فاعل ذلك ولا تاركه . 

E Sus‏ إغا 
أحدهما من الآخرء وإليه يؤول. 

وأما الآثار المرويات”" بذكر الكفروالشرك 
ووجوبهما با معاصي» فإن معناها عندنا ليست تنبت على 
أهلها كفرًا ولا شركا يزيلان الإيهان عن صاحبه إنما 
وجوهها: أنها من الأخلاق:والسنن التي عليها الكفار 
والمشركون» وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في 
الكتاب والسنة نحوًا مما وجدنا في النوعين الأولين. 


..)41- 1١ص الأصل «المرجيات» والآثار المشار إليها تقدمت(‎ )١( 
۸٦ 


فمن الشاهد على الشرك في التنزيل : قول الله تبارك 
وتعالئ في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما لماي 


لس صر بر ه 


خلقكم من تفس واحدة وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا بسكن ليه 
َم اها حملت حلا فیا ميا به» إلى ا 
له شركاء فيمًا آنَاهُمَا4 [الأعراف : 14*1۸4[ 

وإماهو فى الشاويل أن الشيطان قال لما سما 


ولدكما عبد الحارث”''. فهل لأحد يعرف الله ودينه أن 


)١(‏ يشير المصنف إلى حديث : «لا حملت حواء طاف بها إبليس » وكان 
لا يعيش لها ولد .فقال: سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث ؛ فعاشس 
وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»» ولكنه حديث ضعيف كما كنت 
بينته في الأحاديث الضعيفة» 20 والضمير في قوله تعالئ 
(جعلا)ء إنما يعود إلى اليهود؛ والنصارئ؛ بذلك فسره الحسن البصري 
كما رؤاه ابن جرير بسند صحيح عنه » وهو أولى ما حملت عليه الآية» 
كما قال الحافظ ابن كثير في (تفسيره») 
AV‏ 


يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة» والمكان من الله» فقد 
سمى فعلهما شركاء وليس هو الشرك بالله . 

وأا الذي في السنة : فقول النبي ية : وف ما 
أخاف على أمتي الشرك الأصغر»”''» فقد فسر لك بقوله 
(الأصغر) أن هاهنا شركا سوئ الذي يكون به صاحبه 
مشر کا بالله . 

ومنه قول عبد الله : «الربا بضعة وستون بابا والشرك 
مثل ذلك . 


فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمئ بهذا 


. تقدم تخريجه» فراجعه إن شئت في ص(۷۲)‎ )١( 
أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال‎ )۲( 
الصحيح كما قال المنذري والهيثمي . وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك›‎ 
: . وسنده صحيح‎ 

۸۸ 


غيره » EE e‏ د 
دنا ور ]لذ انين" املد خلاق المشركين» وتسميتهم» 
وسننهم» وآلفاظهم› وأحكامهم» وتخو ذلك مخ 
وأما الفرقان الشاهد عليه فى التنزيل» فقول الله عر 
وجل : #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
[المائدة : ؟ 64 ]. 
وقال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة”" . 
وقال عطاء بن أبي رباح : كفر دون كفر. 
(1)كذا الأصل» ولعل الصواب : «فيها) 
(؟)الأصل : «أنا» » ولعل الصواب ما أثبتنا . 
() الأصل : «ملة)» والتصويب من «مستدرك الحاكم»» وقد أخرجه 
۲ ۳۱۳) من طريق طاوس ˆ بن ابن عباس » وصححه هو والذهبي . 
۸۹ 


فقد تبين لنا أنه" كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن 
الدين باق على حاله» وإن خالطه ذنوب» فلا معن له إلا 
خلاف الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ 
لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله » ألا.تسمع 
قوله : #أفحكم الجاهلية يبغون4 [المائدة : .]9٠١‏ 

تأويلُه عند أهل التفسير أنَّ من حكم بغير ما أنزل الله 
وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ 
فاشو ان اق امت #زلاك ار 6 

وهكذا قوله: اثلاث من أمر الجاهلية : الطعن في 
الأنساب» واا والأنوايُة9,- 


)١(‏ كذا الأصل »ولعل الصراب :«إذ». 

)۲( حديث صحیح › رواه السخاري في «التاريخ)› والطبراني في 

«الكبير» /٠٠٠١ /١(‏ ۲) عن جنادة بن مالك» والبزار عن عمرو بن عوف» 

وابن جرير عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك» وعنه أبو يعلى أيضاء 
٩۰‏ 


ومثله الحديث الذي يروئ عن جرير وأبي البختري 
الطائي : «ثلائة من سنة الجاهلية : التياحة» وصنعةٌ 
الطعام وان تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم»”" . 

وكذلك الحديث : «آية المنافق [ثلاث]: إذا حدّث 
كاب ادا وعد الف ودا اع خان 

وقول عبد الله : «الغناء ينبت النفاق في القلب» . 


=باختصار بإسناد قوي» كما في «الفتح(737/ :)١7‏ وهو في البخاري 

عن ابن عباس رضي الله عنه» موقوقًا عليه . 

)١(‏ أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي »فقد أخرجهابن ماجه 

)١1115(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن جرير 

قال: كنا نرئ الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة» 

وإسناده صحيح . 

وأما حديث أبي البختري ‏ واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة ‏ فلم أره. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(")رواه أبو داود )٤۹۲۷(‏ عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا وإسناده ضعيف . 
۹۱ 


. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب : أنتراكبها 
يكون جاهلاً ولا كافرا ولا منافقًا وهو مؤمن بالله وما جاء 
من عنده» ومؤد لفرائضه» ولكن معناها أنها تتبين من أفعال 
ار سرا ثي عاق ا ا و اله 
اها الزن و ها قلا فا ني من 


أخلاقهم ولا شرائعهم . 

ل روي في ا : إن السواد خضاب 
الكمّار»”") 

ا : إنه يكفر من أجل 
الشات 


وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت» ثم مرت 


)١(‏ كذا الأاصل »ولا يخلر من شيء. 
(۲) حديث ضعيف أخرجه الطبراني» والحاكم, وقال الذهبي وغيره: 
(احديث منكرا . 


04 


بقوم يوجد ريحها: «أنها زانية» » فهل يكون هذا على 
الزنا E‏ 

ومثله قوله : «المستبان شيطانان يتهاتران » 
ويتكاذبان)”'" . أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم 
أولاد إبليس؟ ! 

إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق 
ا 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه ابن خزية وابن حبان والحاكم في 
«صحاحهم» عن أبي موسئ الأشعري مرفوعا بلفظ : «أيا امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية؛ وكل عين زانية». وأخرجه 
بنحوه أبو داود والترمذي وصححه . 
(0) حديث صحيح» أخحرجه البخاري في «الأدب المفرد»ء وابن حبان 
في اصحيحهاء وأحمد عن عياض بن حمار رضي الله عنه» وهو في 
(«صحيح الجامع الصغير) رقم(501/5). 

۹۳ 


وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة 
رسن ان مزاول عدي ابن الور نفيك الذي 
تزولٌ به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة 
الكفر خاصة دون غيرهاء وبذلك جاءت الآثار مفسرة. 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن جعفر بن 
برقان» عن ابن ابي نُشبة”" عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله اة : اثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من 
قال: لا إله إلا الله لا تكفّره بذنب» ولا نُخرجه من 
الإسلام بعمل » والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن 
اف عر أن الات لا يطله جور جاو اعدا 
عادلء والإیان بالأقدار كلّها» . اا 


(١)اسمه:‏ يزيد السلمى» وهو مجهول كما فى «التقريب)» والحديث 
أخرجه أبو داود عن أبى معاوية به. 
۹٤‏ 


قال أبوعبيد :حدقا عبادبن عباد» عن 
الصلنكاين ديتارة عن ابي عشمان النهندى قال دخات 
على ابن مسعود ‏ وهو في بيت مال الكوفة ‏ فسمعته 
يقول: لا يبلغ يعبد''' کفرا ولا شركاء حتى يذبح لغير 
الله أو يصلي لغيره. 

"٠‏ قال أبو عبيل: عدن وا عن 
الأعمش» عن أبِي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد 
الله بمكة ستة أشهر» فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا 
من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله! قال : فهل تسمونه : 
مشركا؟ قال : لا . 


(١)كذا‏ الأصل» ولعل الصراب : «العبد». أو «عبداء والأثر ضعيف 
الإسناد جد لأن الصلت بن دينار» وهو أبو شعيب الهنائي البصري 
مشهور بكنيته متروك كما في «التقريب». 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . 
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۸ باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر. 
بلا خروج من الإيمان 
قالأبوعبيد: حديث النبي لاه : الَعْنْ المؤمن 
كقتله»”"2» وكذلك قوله : «حرمة ماله كحرمة دمه»"" . 
ومنه قول عبد الله : اشارب الخمر كعابد اللات 
والعرّئ»”" . 


(١)أخرجه‏ مسلم(۱/ 77) من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري 
رضي الله عنه . اانه 

(۲) حديث حسن» أخرجه الدارقطني وأبو نعيم عن ابن مسعود» 
والبزار وأبو يعلى عن أنس . وله شاهد في «صحيح مسلم» من حديث 
جابر . انظر الفقرة )٠٠۳(‏ من «حجة النبي ية من تأليفي . 

(؟) حديث صحيح مرفوعا إلى النبي ب ولم أره موقوقًا على عبد الله 
وهو: ابن مسعوه عند الإطلاق ٠‏ وقد رواه الحارث بن أبي أسنامة في 
«مسنده) (ص ١١7‏ من «زوائده»)» وأبو بكر الشيرازي في اسبعة 
مجالس من الأمالي» (ق0١1// )١‏ من طريقين عن عبد الله بن عمرو= 

485 


وما كان من هذا النوع مما يشبّه فيه الذنب بآخر أعظم 
منه» وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي'"' 
بينهما! 

ولا وجه لهذاعندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب 
بعضها أعظم من بعض»› فال « إن ترا كائر مأ 
ورمعلا كر لتك متاك و ا 

في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرهاء 


عر NLL‏ 
حبان في «صحيحه)  ١779(‏ موارد) وأبو بكر الملحمي في «مجلسين من 
الأمالي» )۲/١(‏ و أبو الحسن الأبنوسي في «الفوائد»(1/ )٣‏ والواحدي في 

«الوسيط) )٠١ ١ /1١(‏ والضياء المقدسي في «المنتقى ون ادك السبساح 

Ee عور رمي‎ E CASED 
. الأصل : «يحمل على ذلك على التساوي»‎ )1( 
۹۷ 


ولكن وجوهها عندي : أن الله قد نهى عن هذه كلّهاء وإن 
كان بعضها عنده أجل من بعض» يقول: من اتی شيئًا من 
هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي» كما لحث بها 
الآخرون؛ ا 
المعصية» وإن كان ر بعضهم أعظم جرمًا من بعض 

eC‏ الت 
شهادة الزور الإشراك بالله؛ ثم قرأ: #قاجتنبوا الرجس من 
الأونّان واجتنبوا قول الزُور» [الحج : ا 

فقدتبين لنا الشرك والزور» وإنماتساويافي 
النهي”''؛ نهئ الله عنهما معا في مكان واحد» فهما في 
)١(‏ حديث ضعيف ٠‏ أخرجه أصحاب الستن إلا النسائي وأحمدء 
واستغربه الترمذي» وعلته الجهالة والاضطراب »وقد بينت ذلك في 
«الأحاديث الضعيفة» .)١١١١(‏ 
(؟) كذا الاصل. 

۹۸ 


النهي متساويان» وفي الأوزار والمأئم متفاوتان » ومن هنا 
وجدنا الجرائم كلهاء ألا ترئ السارق يقطع في ربع دينار 
فصاعدًاء وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع ؟ فقد يجوز في 
الكلام أن يقال : هذا سارق كهذاء فيجمعهما في الاسم 
وفي ركوبهما المعصية» ويفترقان في العقوبة على قدر 
الزيادة في الذنب» وكذلك البكرٌ والثيب يزنيان» فيقال: 
هما لله عاصيان معاء وأحدهما أعظم ذنبًا وأجل عقوبة من 
الآخر » وكذلك قوله : الَعْنُ المؤمن كقتله»”". إغا اشتركا 
في المعصية حين ركباهاء ثم يلزم كل واحد منهما من 
العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه» ومثل ذلك قوله : «حرمة ماله 
تر نويه" و و 


(۱) تقدم تخريجه ص( )٩1‏ . 
۹۹ 


قال أبو عبيد : 
كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى إلينا من الكتاب 
وآثار النبي ميه ؛ والعلماء بعده » وما عليه لغات العرب 
ومذاهبهاء وعلى الله التوكل؛ وهو المستعان. 

قال ابو عبد كر ا لعفاف اخ الذي كنا 
صفاتهم في صدر كتابنا هذاء من تكلم به (!) في الإيهان 
هم: الجهمية. والمعتزلة» والإباضية» والصفرية» 
وال م 


. 


فقالت الجهمية : الإيان معرفة الله بالقلب» وإن لم 


)١(‏ الأصل : «الصفيرية» والفضيلية»؛ والتصحيح من «مقالات 

الإسلاميين) .)18791١79/51(‏ و(الصفرية», تمق کات زياد بن 

الأصفر» و«الإباضية» بكسر أوله منسوبة إلى عبد الله بن إباض» الذي 

خرج في أيام الخليفة الأموي مروان بن محمد . 

و«الفضلية»» لعله نسبة إلى رجل من الخوارج اسمه الفضل . ولم.أعرفه. 
٠٠‏ 


يكن معها شهادة لسان. ولا إقرار بنبوة» ولا شيء من أداء 
الفرائض ! احتجوا في ذلك بإيان الملائكة» فقالوا: قد كانوا 
مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل! 

ا المعتزلة : الإيان بالقلب واللسان مع اجتناب 
الکبائر» فمن قارف شيمًا كبيرا زال عنه الإيان» ولم يلحق 
بالكفر» فسمي : فاسقاء ليس بمؤمن ولا كافر »إلا أن 
TTT‏ 

وقالت الإباضية : الإيمان جماع الطاعات» فمن ترك 
شيئًا كان كافر نعمة» وليس بكافر شرك» واحتجوا بالآية 
التي في (إبراهيم) : #بَدلُوا نعمة الله كرا [إبراهيم :۲۸] 

وقالت الصفرية ‏ مثل ذلك في الإيمان_: أنه جميع 
الطاعات» غير أنهم قالوا في المعاصي؛ صغارها 
وكبارها: كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة . 


١٠١١ 


وقالت الفضلية ‏ مثل ذلك في الإيان» أنه أيضا -: 
جميع الطاعات. إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفرَ 
منها وما لم يغفر كر وشركّاء قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو 
عدّبهم عليها كان غير ظالم ؛ لقوله: #لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى) [الأعلى: ٠١‏ و١١].‏ : 

وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا إلا 
أنهم اختلفوا في الإيمان » وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم . 
ووافقت الرافضة المعتزلة» ووافقت الزيدية الإباضية . 

وكل هذه الأصناف يكسرٌ قولّهم ما وصفنا به اباب 
«الخروج من الإيمان بالذنوب»» إلا الجهمية» فإن الكاسر 
لقولهم قول أهل الملة» وتكذيب القرآن إياهم» حين 
قال : #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم * 
[البقرة: »]١147‏ وقوله : #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


٠١5 


ظلمًا وعلواً» [النمل: »]١4‏ فأخبر الله عنهم بالكفر إذ 
أنكروا بالألسئة» وقد كانت قلوبهم بها عارفة ا تير اله 
عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين» وهو عارف بالله 
بقلبه ولسانه أيضاء في أشياء كثيرة يطول ذكرها » كلها ترد 
قولّهم أشد الرد» وتبطله أقبح الإبطال. 


تم الكتاب ‏ أعني : الرسالة ‏ 
وكتب بخطه في شوال سنة ثمان وثمانين وأربع مائة من 
نسخة الشيخ العفيف أبي محمد ؛ عثمان بن أبي نصر بمصر . 
فول بهم رايد و 


ترجمة المصنف طلس امور جع Tas Ss‏ 
صورة الوجه الأول من الأصل المخطوط . E TE‏ 
ورا جا خر مو الاي الخطوظ 0007000 
١‏ باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته a‏ 
اقتراق أهل العلم في الإيمان فرقتين e Snes‏ 


ترجيح المصنف قول الفرقة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل . ٠١‏ 
كان الإيمان في مكة مقتصراً على الشهادتين فقط ليس عليهم زكاة 


ولا صيام ولا غير ذلك من الفرائض 00000000 
سبب نزول آية وما كان الله ليضيع إیانکم) ا 
التعليق على ذلك وذكر بعض آيات مكية فيها الأمر بالزكاة Ves‏ 
منشأ غلط من ذهب إلى أن الإيمان القول دون العمل» واستشهاد 
المصنف على ذلك بالقرآن والسنة حم ولط لواو ابا ارم كا 


1€ 


حديث :إن للإسلام صوئ ومنارا»؛ والكلام على سند 


الملصنف» وتصحيحه من طريق غيره Toa‏ 
توفيق المؤلف بين أحاديث أركان الإيمان والإسلام التي هي في 
بعضها أربع وفي أخرئ خمس وفي غيرها أكثر EET‏ 
حديث أن اليهود قالوا لعمر : آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا ۲٠‏ 
أحاديث في خصال الإيمان. . . 8 00000000 
حديث الشفاعة » وحديث الوسوسة ولك أ ا ع 1 
آيات تبين تفاضل الإيمان في القلب بالأعمال TE NS i‏ 
۲ باب الاستشداء في الان 03 ا 0000 


آثار عن ابن مسعود وغيره من السلف فيمن قال : أنا مؤمن . To.‏ 
سبب كراهة السلف البت بذلك» ووجه قول من أجازه منهم ٤٠١‏ 
إنكارهم على من قال : إيماني كإيمان الملائكة » ورد المصنف عليه . ٤١‏ 


باب الزيادة فى الإيمان والانتقاص منه OSLER‏ 


١١ه‎ 


تسمية بعض من كان يذهب إلى القول بذلك من الأئمة» واستدلال 
المصنف لهم ببعض الآيات ورده على من خالفهم وتاول الآيات يأربعة 


أوجه ذكرهاء ثم أبطلها OE‏ 
4 - باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل قت 


فيه رد المصنف على الفرقة الأخرئ التي جعلت الإيمان بالنية 
والقول فقط. وبيان تفاضل الناس وتفاوتهم في الإيمان وفي 
الأمور كلها مع استحقاقهم اسما واحدًا وضربه الأمثلة على ذلك 
بالمصلين والصناع والبناثين» في كلام جميل متين جدا . . . . ٤٩‏ 
بيان أن الإيمان مبني على العمل › وأ عل ف الاه وهيل اسان ن 
إلخ ‏ وتأييد ذلك بالآيات القرآئية » والمستفيض من كلام العرب Ee‏ 
إلزام المصنف الفرقة المذكورة بإثبات الإيمان لإبليس اليوم . . ٥۷‏ 
ه _باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل.... وه 
تصريح المصنف بأن الفرقة المتقدمة » وإن كانت مخالفة لاهل السنة فإن 
ما ذهبوا إليه قد يقع الغلط في مثله؛ وإنه حدثت فرقة ثالثشة شذت عن 


۹٩ 


الطائفتين» ويعني الجهمية » وأن كفرهم لن يبلغه إبليس! 

5 باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولاً بلا عمل 
وما نهوا عنه من مجالستهم ب 
آثار في ذم الإرجاء والشهادة والبراءة وأنها بدعة وتفسيرها في التعليق 1۳ 
تسمية بعض الأئمة الذين كانوا يرون الإيمان قولاً وعملا. ...35 
٠‏ باب الخروج من الإيمان بالمعاصي 0 Veen‏ 
ذكر فيه أحاديث بعضها في التغليظ على من ارتكب بعض الجرائم 
بنفي الإيمان عنه أو البراءة من النبي ية » وبعضها في إطلاق اسم 
الكفر والشرك عليه» ثم ذكر أربعة أقوال في تأويلهاء وردها 
كلهاء وبين الصواب في ذلك عنده فراجعه فإنه مهم RE ua‏ 
سؤال أورده المصنف «كيف يجوز أن يقال : ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه 


؟» وجوابه من كلام العرب» وشواهد من القرآن والسنة بجا يثلج الصدر . . . ۸٠١‏ 


حدنيثك المسىء صلاته ا و ا ب ل ل ار 
بعض الا حاديث فيمن لا تقبل لهم صلاة ATS es ed‏ 


°۷ 


معن حديث : اليس منا» عند المصنف» ورده على من تأوله . ه/ 
جواب المصنف عن الأحاديث التي فيها اطلاق اسم الكفر والشرك: ۸١‏ 
تأويل المصنف لآية #جعلا له شركاء فيما آنَاهما» بحملها على آدم 
وحواء» وفي التعليق ذكر التفسير الراجح للآية وبيان ضعفه الحديث في 


أن حواء كانت لا يعيش لها ولد حتئ سمته عبد الحارث م/م 
تفسير ابن عباس لآية : #فَأُولّئك هم الكافرون»» وبيان المصنف 
السر فى هذا الإطلاق د00 MS‏ 


حديث«الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» . 4١‏ 
۸ باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان.... 95 
حديث اشارب الخمر كعابد اللات والعزئ) تصحيحه وتخريجه . ٩ ٦‏ 
لمش ن عمل ذا اديت ونين ها في ااب ع 
التساوي بين المشبه والمشبه به ء وبيان الوجه عنده في ذلك . . ٩۷‏ 
أقوال المعتزلة والجهمية والإباضية والصفرية والفضلية في الإيمان 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


أخوف ما أخاف على متي الشرك الأصغر NEE‏ 
ارجع فصل فإنك لم تصل ا ار GERE‏ 
الإيمان بضعة وسبعون SSR‏ عمو TARE RSE‏ 
الإيمان قيد الفتك ETE‏ ش*ظ1 
آمركم بأربع<»وأنهاكم عن أربع< واماع ةق ةا يه فوم ماني مارم مه 
إن أكمل» أو من أكمل» المؤمنين EROS‏ 
إن السواد خضاب الكفار ا ا 
إن فى الجسد لمضغة hag‏ تيجو ماك او Ea‏ 
[إن] للإسلام صوى ومنارا كمنار) الطريق o‏ 


إنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير E‏ 
أي الخلق أعظم إِعانًا ا ا ا 
آية المنافق [ ثلاث ]: إذا حدث كذب ا 
أا امرأة استعطرت فمرت Se TRS‏ 
البذاذة من الإعأن ................. 2-0005 


بني الإسلام على خمس<: Oe‏ 


۱۹ 


ا 


حرمة ماله كحرمة دمه 6 ا ا EEE‏ 
الحياء شعبة من الإيمان 081 100( 
ذلك صريح الإيمان ل ااا ا سمطو لاط ال 1 
عدلت شهادة الزور ا ا و م ا 
فيخرج من النار» من كان في قلبه TN EERSTE‏ 
لا تقبل له صلاة أربعين ليلة oem‏ اشم اش ا 
لا يبغض الأنصار أحد يؤمن TASE SESSA‏ 
لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن 183 A‏ 1۷ 
لعن المؤمن كقتله a‏ ا 
ما هو بمؤمن من لا یامن جاره غوائله د 1 E‏ 
المستبان شيطانان TE Ads e Sa‏ 
من بدل دينه فاقتلوه حا ات رط ا VOSS‏ 
من عشدافليين سا مخلتص د مأتعير الجسف المسا ات E‏ 
يتقدم العلماء برتوه خاو تسوج لاج ومس ماق الم لخ اماه 


١٠ 


ألم تعلم أن الناس كانوا NEE‏ 
أما إنه کان بين يديهم ولكن SSE‏ 
إن الإيمان يبدأ لمظة 1 1 nad‏ 


ثلاث من الإبمان : الانفاق © 1100 
جاورت مع جابر بن عبد ا بمكة ES‏ ل E‏ 


ال هة وم انا ا ا 


الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة 


ل اواواءام ا وا ءءء امام ما واه واه م م م 6م و6 6 6 د 9ت 


صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب 0-7 0101 1 ز 1[ OE‏ 


كان یکر ان يفول الرجل : 


E ع ف ابول و وا الها له هلاه‎ ECR TTT 


88 اف لعل امه‎ ERECTION 


û‏ و ونه هيو و ايو كه لور مرق EON‏ 2 ب يه ود ويه 


"ذا ا ع ع أ وها هد نه WEEDS‏ الوه بحو دم 


له E‏ عاق لحو لخ ا ارود و RESEN‏ تاه 


O مع وهأ وا وح كن م وذ ع باو عا عله‎ a فونه‎ a 


ول الف ها kê‏ امو إفع ها ه الوه واه فاجو هدع وه 


ها ا هأ ها ها ع ويه أو ها أ Fn‏ جع ع اوه OLE‏ بعد 


دن E E‏ وز و اي جد N‏ اده قم حك FTE‏ 


ال عع 1 وا Aa‏ ها سام اا بو اكه عدن SE RI‏ 


اها متها مره فتاه وااو E PEELE‏ 


